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تحترق أحلام الفنانين المبتدئين المطاردين لأضواء الفن السابع، داخل ورش تدريب تستنزفهم ماليا، بعضها وهمي، 
فيما الحقيقي يكلف مبالغ طائلة، في قطاع تغيب عنه الضوابط التنظيمية ما يسمح بتحاوزات أخلاقية كالتحرش

تحرش واتجار بأحلام الفنانين المبتدئين

ورش التمثيل 
في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

طـــــارد الــثــاثــيــنــي المـــصـــري أحــمــد 
ســـامـــي، حــلــمــه بــالــعــمــل فـــي مــجــال 
التمثيل عبر الالتحاق بعدة ورش 
تدريبية، تعرف عليها عن طريق إعانات عبر 
لكن  »فيسبوك«،  الاجتماعي  التواصل  موقع 
آماله في تحقيق النجومية والشهرة تحطمت 
القليلة  أمــوالــه  الـــورش  تلك  استنزفت  بعدما 
وصار موقنا بأن الموهبة شيء وفرص العمل 
شيء آخر. ما جرى لسامي وغيره من الشباب 
الله،  خير  ماجدة  السينمائية  الناقدة  تصفه 
أن  الــســابــع« موضحة  الفن  باسم  »النصب  بـــ 
فــي الآونـــة  المــنــتــشــرة  التمثيل  »ظــاهــرة ورش 
الأخيرة، تعتمد على استغال أحام الشباب 
المــصــاب بــجــنــون الــســيــنــمــا«، مضيفة »هــوس 
التمثيل يدفع هولاء إلى مدراس »بير السلم« 
)غــيــر مــؤهــلــة( هــدفــهــا جــمــع المــــال، عــبــر إيــهــام 

الشباب بترشيحهم لأدوار في أعمال فنية.

استنزاف أموال الشباب
التحق سامي بورشة مركز »السكة« التدريبي 
والتي تكلف ثاثة آلاف جنيه )نحو 200 دولار 
أسعار ورش جهات  تتراوح  بينما  أميركي(، 
الــتــدريــب عــالــيــة المــســتــوى بــن 10 آلاف )650 
مثل  دولارا(،   1150( جنيه  ألــف  و18  دولارا( 
السيناريست  يديرها  التي  »دهــب«  أكاديمية 
مدحت العدل، وتكلف إحــدى ورشها 13 ألف 
جنيه )850 دولارا( وتستغرق شهرين، بمعدل 
دورات  تنظم  كما  أسبوعية،  تدريبية  جلسة 
عميرة  أبـــو  مــجــدي  للمخرج  وإخــــراج  تمثيل 
بما يزيد عن 18 ألــف جنيه فضا عن ورشة 

التمثيل للفنانة سوسن بدر بـ 11 ألف جنيه.
يـــقـــول ســـامـــي إنــــه اكــتــشــف اســـتـــنـــزافـــه مــالــيــا 
ــدر وقــتــه ومـــالـــه، وهــو  بــعــد عـــدة ورش مـــا أهــ
مــا يعانيه الأربــعــيــنــي شــريــف عــرابــي والـــذي 
ما يزال يلتحق بها بحثا عن فرصة حقيقية 
الفنان  ورشــة  وآخرها  التمثيل،  عالم  لدخول 
حسام داغر، والتي تكلف 6 آلاف جنيه، والتي 
يــصــفــهــا بـــ«الــجــيــدة« عــلــى مــســتــوى اكــتــســاب 
المــعــرفــة والمــــهــــارات، إذ تــشــمــل تــدريــبــات على 
صــيــاغــة مــشــاهــد وتــأديــتــهــا، وأخــــرى لتمرين 

الــخــوف من  إنــتــي جــبــانــة ولازم تشيلي  رده: 
جواكي  الــلــي  تطلعي  تــقــدري  علشان  عليكي 
ــة وكـــــام مـــن ده،  وتــســتــفــيــدي لــشــغــل الــــورشــ
ــا كــنــتــش عــــارفــــة أفــكــر  ــ ــا ســـكـــت ومـ ــ بـــعـــدهـــا أنـ

ومشيت من هناك وما روحتش تاني«.

كيف تدرب كبار الفنانين؟
يمكن الــتــوثــيــق لــتــدريــب المــمــثــلــن المــصــريــن، 
التمثيل أحمد  الفنان ومـــدرب  يــقــول  وفــق مــا 
ــادرات فــرديــة بــــدأت مــن ورش  ــبـ كــمــال، عــبــر مـ
بــريــطــانــيــة حــضــرهــا المــمــثــل الــكــبــيــر الـــراحـــل 
الفنانة منحة  جـــاءت  وبــعــده  تــوفــيــق،  محمد 
الــبــطــراوي والــتــي تعلمت فــي ورش فرنسية، 
ونـــقـــلـــت خـــبـــرتـــهـــا إلـــــى مـــصـــر وطــبــقــتــهــا فــي 
الثمانينيات من القرن الماضي، من خال فرقة 

»مسرح الشارع«. 
لكن العمل التدريبي المستمر والناجح والذي 
استمر أكــثــر مــن 5 ســنــوات، دون تــوقــف، كان 
مع الدكتور نبيل منيب، رئيس قسم التمثيل 
المسرحية،  الفنون  بمعهد  السابق  ــراج  والإخـ
والــــذي درس فــي فــرنــســا الـــدرامـــا والــتــدريــب، 
بحسب كمال والذي يوضح، أن منيب كون في 
فيها  حــضــرت  كبيرة  مجموعة  الثمانينيات 
عبلة كامل وإلهام شاهن وأحمد بدير وأحمد 
وعــلــي خليفة  القشيري  وعـــادل  الــعــزيــز،  عبد 
ــادي وأحـــمـــد مــخــتــار  ــهـ وكـــذلـــك مــحــمــد عــبــد الـ
مدربا التمثيل حاليا، والعديد من المحترفن 
إلى  أدى  وغيرهم، بمجموع 400 شخص، ما 

تخريج أجيال من الفنانن.
وأضاف كمال »ورشة منيب تعد الأولى التي 
انتظمت دون توقف لمدة تقترب من 6 سنوات 
وتــعــلــمــنــا فــيــهــا أســـلـــوب الارتــــجــــال كعنصر 
أســـاســـي، وتـــدريـــبـــات الاســـتـــرخـــاء والــتــنــفــس 
أن  والــافــت  الصامتة  والتدريبات  والتركيز، 
الـــورشـــة كــانــت مــجــانــيــة، ولـــم يــتــقــاض منيب 
طــوال عمله أي أجــر. وأكــد الفنان أحمد كمال 
أن الفنان محمود حميدة أيضا كانت له »أياد 
بيضاء« في التدريب، وقال »من خال الورشة 
الــتــي كــنــت مــشــرفــا عليها )ســتــوديــو المــمــثــل( 
وكان حميدة صاحب فكرتها والمسؤول عنها، 
كــان التدريب بمقابل رمــزي جــداً 150 جنيها 
للربح نهائيا،  الشهر، وكانت غير هادفة  في 
على العكس، كان هدف حميدة الوحيد الإفادة 

والتعليم وإعطاء الفرصة للشباب«.
ــمــــاء الـــتـــي تـــدربـــت عند  وأضـــــاف كـــمـــال »الأســ
حــمــيــدة وأصــبــحــت نــجــومــا كــثــيــرة، ومــعــظــم 
الــنــجــوم الــحــالــيــن مــــروا عــلــى ورشــــة حميدة 
نهاية  وتوقفت  عاما   15 نحو  استمرت  التي 
أن ورشـــا  كـــمـــال،  بــحــســب  والمـــاحـــظ،   .»2010
ــيـــة تـــجـــد أن المــــــــدرب فـــيـــهـــا حـــصـــل عــلــى  ــالـ حـ
قائا  العمل،  يــمــارس  وبعدها  فقط  ورشــتــن 
ــوات طـــويـــلـــة مــن  ــ ــنـ ــ ــا بـــعـــد سـ ــ ــدربـ ــ :«صـــــــــرت مـ
العمل والــتــدرب على أيــدي 27 مدربا مصريا 
وأجنبيا، وحصلت على ورش في الداخل وفي 
أميركا وروسيا، العلم والمعرفة والخبرة نقاط 
أساسية في هذا المجال، وإذا لم تتوفر فماذا 

سأعطي للمتدربن؟!«.

صراع على عائدات الورش
حــديــث الــفــنــان كــمــال يــدعــمــه نــقــيــب الممثلن 
أشــــــــرف زكــــــــي، والـــــــــذي يــــحــــذر مـــمـــا ســمــاهــا 
النقابة »تنظم  إن  قائا  الوهمية«،  بـــ«الــورش 
الورشة الوحيدة المعترف بها«. وتابع: »بعض 

الــورش تحظى بسمعة طيبة ومصداقية في 
الــوســط الــفــنــي، وينظمها زمـــاء مــشــهــورون، 
ــن الـــتـــمـــثـــيـــلـــيـــة، هــي  ــهــ لـــكـــن ورشـــــــة نـــقـــابـــة المــ
الوحيدة التي تسمح بالحصول على تصريح 
عمل بالمجال«. وأضــاف زكي أن باقي الورش 
»الوهمية« تشكل خطراً على المهنة كما أنها 
مؤكداً  النجومية،  في  الشباب  أحــام  تستغل 
بتهمة  عليها،  المشرفن  ستاحق  النقابة  أن 
انتحال الصفة والتزوير، والنصب والاحتيال.

لكن الممثل الشاب عاء عزمي يتهم نقابة المهن 
الخاصة،  التمثيل  بمهاجمة ورش  التمثيلية 
مــن أجـــل أن تــفــعّــل ورشــتــهــا والــتــي تتكلف 3 
النقابة تشترط على  آلاف جنيه، موضحا أن 
غــيــر أعــضــائــهــا الــراغــبــن فــي الــعــمــل بــالمــجــال، 
الورشة، من أجل الحصول  الاشتراك في تلك 

على تصريح العمل.
الداخلية  والائحة  القانون  إن  عزمي  ويقول 
للنقابة لم يشترطا الاشتراك في ورش التمثيل 
النقابة من أجل الحصول على  التي تنظمها 
تصريح العمل، ويضيف: يفترض أن النقابة 
تعطي التصريح لغير النقابين بنسبة %10 
العاملن بأي عمل فني، وتحصل  من مجمل 
منهم على 20% من أجرهم كما ينص القانون.

ــل الــــشــــاب أن ورشـــــــة نــقــابــة  ــثـ ــمـ ــيـــف المـ ويـــضـ
»جمع  هــو  الــوحــيــد  هــدفــهــا  التمثيلية  المــهــن 
المـــال«، مشيراً إلــى أنــه يعرف بــأن كثيرين من 
المــتــقــدمــن لــلــحــصــول عــلــى تــصــاريــح للعمل 
الــورش ودفــعــوا الثمن دون  »سجلوا في تلك 
حضور أية محاضرات، وتمنحهم النقابة في 
وتصريحا  الــورشــة  باجتياز  شهادة  النهاية 

بالعمل«.
ويرد الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة 
المهن التمثيلية، قائا :«ورشــة النقابة ثمنها 
لا يقارن بثمن أي ورشة في الخارج، ويتقدم 
 300 اختيار  يتم  1500 شخص،  من  أكثر  لها 
منهم فقط، وفي النهاية ورشة النقابة تعتبر 
»تقييمية« لقياس مستوى أداء الناس هل من 

حقها الحصول على تصريح أم لا«.
وتحرص النقابة على تنظيم تلك الورشة مع 
كــل موسم درامـــي )يــوجــد موسمان الأول في 
شهر رمــضــان، والــثــانــي فــي شهر أغسطس/

آب(، من أجل تنمية مواردها المالية، رغم أنها 
ليست قليلة، إذ تحصل على نسبة من جميع 
إلــى نسبة من  السينما إضافة  الماهي ودور 
عقود كل الممثلن، بحسب إفــادة أحد أعضاء 
مجلس نقابة المهن التمثيلية السابقن والذي 
شـــدد عــلــى عـــدم ذكـــر اســمــه لــلــحــديــث بحرية، 
مضيفا »لا توجه النقابة هذه الأموال لخدمة 
المسنن  دار  مــثــل  مــشــروعــا  إن  إذ  أعــضــائــهــا، 
الشيخ سلطان  الشارقة  بدعم من حاكم  جــاء 
ــلـــف الإعـــــانـــــات وعــــاج  الـــقـــاســـمـــي، وحــــتــــى مـ
أحمد  مثل  كــبــار  فــنــانــون  بــه  يتكفل  الممثلن، 
النقابة«،  بالتنسيق مع  فــؤاد  السقا وبيومي 
مــعــيــدا ســر هجومها عــلــى الــــورش الــخــاصــة، 
بــالــرغــبــة فــي الاســتــفــادة مــن أمــــوال الــراغــبــن 
بروتوكولا  وقعت  ولذلك  بالمجال،  العمل  في 
مـــع الـــشـــركـــة المـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات الإعـــامـــيـــة، 
الــتــي أســســهــا الــنــظــام وعــلــى صــــات بــجــهــاز 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــري، بــهــدف مــنــع غير 
الأعضاء من المشاركة في الأعمال الفنية التي 
تنتجها الشركة، دون الحصول على تصريح 
مــن الــنــقــابــة، وبــالــتــالــي عليهم الاشـــتـــراك في 

ورشة التمثيل التابعة لها.

الـــذاكـــرة والــتــعــامــل مــع الانــفــعــالات المختلفة. 
ولكن عقب فترة اكتساب المهارات، لم يستطع 
عرابي الحصول على فرصة حقيقية لدخول 
عــن ورشـــة جــديــدة  يـــزال يبحث  التمثيل، ولا 
قـــد تــســاعــده فـــي ذلــــك، خــصــوصــا أن الــفــرص 
باتت صعبة وتخضع لمعايير مختلفة أهمها 
العاقات الشخصية. وتؤكد مصادر التحقيق، 
ومن بينها سامي وعرابي، أن بعض مكاتب 
»الكاستينغ« )تجارب الأداء(، تعمد إلى خداع 
الممثلن المبتدئن، عبر الترويج على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بأنها كــانــت مسؤولة 
عـــن تــرشــيــح المــمــثــلــن لــفــيــلــم أو مــســلــســل ما 
العاملن يقول  مشهور، عبر منشورات لأحد 
فيه على سبيل المثال »الحمد لله على النجاح 
)....( ويــعــطــي  الـــــذي حــقــقــه مــســلــســل  الــكــبــيــر 
لــدى الناس أن مكتبه هو من رشح  الانطباع 
وفـــروا  بــأنــهــم  الحقيقة  بينما  الــعــمــل،  أبــطــال 
الممثلن الثانوين )المجاميع أو الكومبارس(، 
من أجل استقطاب الشباب، إلى ورش وهمية 
بعد  الترشح  أمــل  على  المكاتب،  تلك  تنظمها 

ذلك لدور ما في عمل كبير. 

الاستغلال الجنسي
لا يــتــوقــف الأمــــر عــلــى الاســتــغــال المــالــي كما 
تقول الناقدة خير الله، وتضرب مثالا بواقعة 
إحالة الممثل الشاب شادي خلف إلى محكمة 
الـــجـــنـــايـــات، لاتــهــامــه بــهــتــك عــــرض 7 فــتــيــات 
»عدد  وتابعت  التمثيل.  لتعليم  داخــل ورشــة 
تعليقات  الماضي  الصيف  الفتيات نشرن  من 
يتهمن خالها خلف  الــتــواصــل،  مــواقــع  على 
بــاســتــغــال حــاجــتــهــن لــلــتــدريــب فــي الاعــتــداء 

عليهن جنسيًا، قبل إباغ الشرطة«.
واســتــغــل خــلــف وقـــائـــع الـــتـــدريـــب ليتحسس 
أجـــســـاد الــفــتــيــات بـــزعـــم الــــدخــــول فـــي أجــــواء 
المــــشــــاهــــد، وعـــنـــدمـــا اعــــتــــرض الـــفـــتـــيـــات كـــان 
يــخــبــرهــن بــــأن مـــا يــفــعــلــه فـــي إطـــــار الــتــعــلــيــم 
ــا، وقــالــت إحــداهــن »أنـــا حصل 

ً
ولــيــس تــحــرش

لي نفس الموقف اللي كل البنات اتعرضت له، 
الطريقة حصلت  إنها طلعت نفس  والمفاجأة 
ــذا بـــنـــت بــحــجــة تـــمـــاريـــن تـــخـــص الـــورشـــة  ــكـ لـ
اللي كنا فيها، ولما أنا حصل معايا حاجات 
غريبة فــي التمرين اعــتــرضــت، وبــعــدت وكــان 

1500 متقدم إلى 
ورشة نقابة المهن 
التمثيلية يتم اختيار 

300 منهم سنوياً

ورشة الفنان 
محمود حميدة 
كانت بأجر رمزي 

وتخرج منها 
العديد من 

المبدعين
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